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سم االله الرحمن الرحیم ، والحمد الله رب العالمین ، والصلاة ب

  .والسلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین 

یقف خطباء المساجد على منابرھم في كل یوم جمعة 

یوجّھون الناس ویَعظونھم ، یأمرونھم  وینھونھم ، یُبَصّرونھم 

  .اً إیمانیاً ویُثَقّفونھم ، فھم بذلك یمارسون دوراً تعلیمیاً تربوی

ولخطبة الجمعة أثرٌ روحي علمي تنظیمي ، یكاد لا یجاریھ 

أثر ، وحسبك أن تتفكر في ملیار مسلم وأكثر یجتمعون في یوم 

واحد وفي ساعاتٍ متقاربة في جمیع أنحاء العالم یتلقّون توجیھاً 

معیناً ، حسبك أن تتفكر بھذا حتى تعلم أثر ھذه الخطبة والعبء 

  .قى على عاتق الخطباء الثقیل الـمُل

وإن الذي یرتقي درجات المنبر لتعلوه مھابةٌ ونفحاتٌ روحیة 

صلى ملقاةٌ علیھ من ذاك الخطیب الأول سیدنا محمد رسول االله 

   .االله علیھ و سلم
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ولستُ بدعاً من الأطباء الخطباء الذین اعتلوا منابر الشام، 

یا الأسبق ولي في الشیخ الطبیب أبي الیسر  عابدین مفتي سور

  .أسوة حسنة 

ولطالما خطبتُ لأكثر من ثلاث عشرة سنة مضت ، في 

، )1(أكثر من خمسة عشر مسجداً من مساجد دمشق وما حولھا

في شرقھا وغربھا ، شمالھا  وجنوبھا ، في أبسط أحیائھا 

وأرقاھا ، لطالما خطبتُ ھذه الأعوام في ھذه الأرجاء، وطَلَبَ 

 المصلین ، وكثیراً ما كنتُ أعطیھم مني الخطبَ عددٌ من الأخوة

  .الخطبة على أن یردّوھا فلا تُرد 

لھذا عزمتُ أن أنشر عدداً من ھذه الخطب في ھذه 

التي تصدر تباعاً بإذن االله ، ) على منابر دمشق  ( السلسلة

  .لتكون الخطب متوفرة لمن أراد ، عامّاً نفعھا لمن طلب الإفادة 

                                                        
كجامع الحنابلة في الصالحیة ، والأكرم في ا لمزة ، والرضوان في المھاجرین ، ) 1(

وعبد الحكیم في ركن الدین ، وأنس بن مالك وسعد بن معاذ في المالكي ، 
ومسجد یعفور الكبیر في یعفور ، والشلاح في حَالیَّا ، والمنشیة وبیدر السلطان 

غفاري في التضامن ، والبراء بن عازب في في حرنة والتل ، وأبي ذر ال
 ..الدویلعة ، وغیرھا 



ـ4ـ  

ن التخلُّل بألسنتـنا في الكلام، ولأننا نُھینَا عن التشدق وع

ولأننا أُمرنا أن نخاطب الناس بما  یفھمون ، وبالذي ھم إلیھ 

 كان یتخوَّل صلى االله علیھ و سلممحتاجون ، ولأن رسول االله 

أصحابھ بالموعظة مخافة السآمة ، ولأننا متبعون لا مبتدعون ، 

ختارة  أن الخطب الم- كما وجد السامع -لكل ھذا سیجد القارئ 

مھمةٌ  في عناوینھا ، بسیطةٌ في أسلوبھا ، سھلةٌ في عبارتھا ، 

مختصرةٌ في كلماتھا ، لیس فیھا تطویلٌ مُمِلّ ، ولا تقصیرٌ مُخِلّ 

صلى االله  ، ومعظم ما كُتِبَ فیھا كلامُ االله وكلام رسول االله  

  .علیھ و سلم

  اللھم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ

  حمد الله رب العالمینوال

محمد خیر الشعال
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   وصیة لأبنائنا الطلاب
یرفع االله الذین أمنوا منكم والذین أوتوا العلم {: قال تعالى

  ]11:المجادلة[}درجات

من سلك «:  صلى االله علیھ و سلموقال رسول االله 

طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل االله لھ بھ طریقاً إلى الجنة، وإن 

أجنحتھا لطالب العلم رضاً بما یصنع، وإن الملائكة لتضع 

اء لیصلون على معلم الناس الملائكة في الھواء والحوت في الم

  ]رواه الترمذي[ »الخیر

  :أیھا المسلمون

  .وصیةٌ لأبنائنا الطلاب: خطبة الیوم عنوانھا

لأنھ بینما یغادر أبناؤنا في ھذه الأیام في كل صباح إلى 

في ھذه بناتنا تنطلق وعاھدھم، مدارسھم إلى جامعاتھم إلى م

لھم والأیام في كل صباح إلى مدارسھن وجامعاتھن ومعاھدھن، 
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ولھن حقٌ علینا في أن نخصص لھم بحثاً على ھذا المنبر، نقدم 

فیھ مایساعدھم على دراساتھم وتحصیلھم العلمي، وما یحمیھم 

  .لات ما ظھر منھا وما بطنزمن الفتن والم

لطلاب، واعلمن أیتھا الطالبات أنكم وفي اعلموا أیھا الأبناء ا

 مثابون على كل ،أثناء تحصیلكم العلمي مأجورون في شرع االله

  .عملٍ تعملونھ وخطوة تخطونھا في ھذا السبیل

ولئن كان غیر المسلم یسعى في طلب العلم من أجل العلم 

وحسب، ومن أجل الكسب المادي وحسب، فنحن المسلمین 

 ثم لتحصیل الثواب مع ، االله أولاًةانسعى في طلب العلم لمرض

  .الكسب الحلال ثانیاً

 فنحن ،لئن كان غیر المسلم یسعى في طلب العلم لأجل دنیاه

  . المسلمین نتعبد االله في طلب العلم، وطلب العلم عندنا دین

 إذا قمنا في أقرب ساعاتنا إلى االله -نحن المسلمین-إننا 

ل ھل یستوي الذین ق{نناجیھ، قرأنا في كتابھ في صلاتنا 
  ]9:الزمر[ }یعلمون والذین لا یعلمون
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إننا نحن المسلمین نقرأ في الدنیا ونقرأ غداً إن شاء االله في 

 }إنما یخشى االلهَ من عباده العلماءُ{: الجنة قول االله تعالى
  .]28:فاطر[

صلى االله   ندرس في أحادیث نبینا محمد-نحن المسلمین-إننا 

 الأحادیث التي تدعونا إلى العلم، ألیس مئات وآلاف علیھ و سلم

لیس مني إلا عالمٌ « القائل صلى االله علیھ و سلمرسول االله 

   .]الدارمي[» أو متعلم

طلب العلم فریضة « : القائلصلى االله علیھ و سلمألیس 

   »مسلم على كل
  .]ابن ماجھ[

العلماء ورثة « : القائلصلى االله علیھ و سلمألیس 

  .]يالترمذ[ »الأنبیاء

  .دینفالعلم عندنا أیھا الأخوة والأبناء الطلاب 

  .ونحن نتقرب إلى االله بھذا العلم. العلم دین… نعم
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وجدیرٌ بالتذكیر أن العلم الذي یُقصدُ في النصوص الشرعیة 

، ھو كل علمٍ یحتاجھ الفرد  یزید في تقواكھو كل علمٍ نافعٍ

 الناس، وتحتاجھ الأمة، ھو كل علمٍ تخدم بھ نفسك وتخدم بھ

  .وعلى رأس ھذه العلوم علوم الشریعة

فأنتم أیھا الأخوة الطلاب مأجورون في طریقكم إلى طلب 

العلم، مأجورون في خطاكم إلى مدارسكم وجامعاتكم ومعاھدكم، 

مأجورون كلما حملتم دفتراً أو قلماً أو كتاباً، مأجورون كلما 

  .بذلتم لدراستكم جھداً أكبر

دامت نیتكم من طلب العلم خدمة أنتم مأجورون ما … نعم

 وخدمة دینكم، أنتم ، وخدمة أبناء أمتكم، وخدمة وطنكم،أنفسكم

 وتُعْلُونَ شأنھ، ، وتقدرونھ،مأجورون ما دمتم تحترمون العلم

أنتم مأجورون ما دمتم تحترمون معلمكم الذي یعلمكم العلم، ذاك 

جل  وتضع أجنحتھا لھ، ذاك الر،الرجل الذي تحترمھ الملائكة

  . فیعلم الناس أمر دینھم ودنیاھم،الذي قرر أن یعمل عمل الأنبیاء

دمتم تساعدون بعضَكم، وتعینون بعضَكم  أنتم مأجورون ما
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  .على طلب العلم

لكن حذارِ أیھا الأبناء من بعض تصرفاتٍٍ فیھا إھانةٌ للعلم 

  .واحتقارٌ لھ وازدراء

ھزأُ فیھا منھ، وحذار من تصرفاتٍ یُسْخَرُ فیھا من العلم ویُسْتَ

ومن تصرفاتٍ یعین بھا طالبٌ طالباً آخر على الھروب من العلم 

  .والتفلت منھ

اسألوا آبائكم وأمھاتكم كیف كانوا یرفعون الورقة من 

الأرض إذا شاھدوا علیھا كتابةً عربیة، أیاً كانت ھذه الكتابة، 

ت ألیست العربیة لغة القرآن، ألیست العربیة لغة أھل الجنة، ألیس

 ، إنھم صلى االله علیھ و سلمالعربیة لغة سیدنا محمد 

  .یحترمون العلم ویقدرونھ

إن امرأةً داغستانیةً مسنةً أُخبِرتُ عنھا من أقاربھا، تحتفظ 

بورقةٍ مھترئةٍ ممزقةٍ غیر أنھا مكتوبٌ علیھا بالعربیة، تحتفظ 

بھا منذ عشرین سنة، وكلما جاءھا ضیفٌ عربيٌ مسلمٌ أخرجت 

الورقة من صندوق مجوھراتھا وقبلتھا وبكت، وأخبرتھ لھ ھذه 
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 صلى االله علیھ و سلمأنھا تحتفظ بھا لأنھا لغة سیدنا محمد 

.     

اسألوا آبائكم وأمھاتكم كیف احترموا المعلم وكیف قدروه 

  .وكیف ھابوه وكیف أكرموه

 ، وتقدرون المعلم،نتم مأجورون مادمتم تحترمون العلمأف

  .طلب العلموتعینون بعضكم على 

ثم أیھا الأبناء وأیتھا البنات، اعتنوا بمادة الصحبة وأنتم في 

مدارسكم وجامعاتكم، فإن الصاحب الصالح یصلحك، وإن 

  .الصاحب السيء یردیك

إنك بلا شك تختار بنطالك بشكلٍ جمیل، وقمیصك بشكلٍ 

حسن، وتختارین ثیابك باھتمام أفلا ینبغي علینا أن نختار 

  …أصحابنا؟

 وصدیق الفؤاد، فلا ، وخلیل النفس،لصاحب أخو الروحإن ا

  .بدَّ أن تختاره بدقة لیعینك على طلب العلم
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كثیرةٌ ھي الآیات التي تدعو المرء إلى صحبة الصالحین، 

وترك صحبة الأشرار، وكثیرةٌ ھي الأحادیث ولعلكم تعلمون 

  .وتحفظون منھا الكثیر

: لھ تعالىوأنتم تقرؤن كل یوم جمعة في سورة الكھف قو

بالغداة والعشيِّ  واصبر نفسك مع الذین یدعون ربھم{

یریدون وجھھ ولا تعدُ عیناك عنھم ترید زینةَ الحیاة الدنیا ولا 

 }تُطِعْ مَنْ أغفلنا قلبھُ عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فُرُطَاً
  .]28:الكھف[

صلى االله علیھ نزلت خطاباً لرسول االله : قال المفسرون
احبس نفسك مع : قتدي بھ الأمة من بعده، ومعناھالت و سلم

المسلمین الذین یدعون ربھم في الصباح والمساء یبتغون وجھ 

االله تعالى، ولا تصرف بصرك إلى غیرھم من ذوي الغنى 

والشرف إذا كانوا مشركین، ولا تطع كلام الغافلین عن ذكر االله 

یاعٍ وعبادتھ، المتبعین أھواءھم الذین یصیر أمرھم إلى ض

  .وھلاك ودمار
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صلى االله علیھ و فلما نزلت خرج رسول االله : قال المفسرون
: یلتمس ھؤلاء الأصحاب المؤمنین، فلما رآھم جلس معھم وقال سلم

رواه [ » أن أصبر نفسي معھمتُرمِأمتي من أُمن الحمد الله الذي جعل «

  ].أبو داود

  .دیق وما كل صدیقٍ ص-أیھا الإخوة–فما كل رجلٍ یُصَاحَبُ 
  

  ماً تنتفع بھـفصاحب تقیاً عال
  

  
  بطلَرجى وتُفصحبة أھل الفضل تُ  

  وإیاك والفسَّاق لا تصحبنھم  
  

  
  جرَّبُـذا مـدي وھـمْ یعـقربُھُـف  

  كما قیل طینٌ لاصقٌ فمؤثرٌ  
  

  
  كذا دود مرجٍ، خُضرَةً منھُ یَكْسِبُ  

  
فانتبھوا لأصحابكم أیھا الطلاب، من خمسین طالباً في 

الصف لعلك تجدُ ثلاثةً أو اثنین تثق بدینھم وأدبھم وعلمھم 

  .فاصحبھم، ودع عنك صحبة البطَّالین

حدى الھیئات التعلیمیة في مراكز البحوث إإن دراسةً أجرتھا 

لعلي أجعلھا خطبةً كاملةً -العالمیة عن العبقریة والإبداع والقیادة 
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ھذه الدراسة  -في یوم من الأیام على ھذا المنبر إن شاء االله

تتحدث عن ھؤلاء العباقرة والمبدعین والقادة ما شروطھم، ما 

  …اھتماماتھم، ما صفاتھم، ما البیئات التي عاشوا فیھا

 نوجدوا أن العباقرة والمبدعین والقادة غالباً ما یكونو

  .أصدقاء

وجدوا أن الحائزین على شھادة نوبل غالباً ما كانوا متزامنین 

  .نومتزاملین ومتصاحبی

إن الصاحب یؤثرُ في الخیر ویؤثرُ في الشر، فاختر صاحبك 

  .واختاري صدیقتكِ
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  :وأخیراً أیھا الطلاب

إیاكم والمعصیة وأنتم في طلب العلم، وإیاكم ومخالفة االله 

وأنتم في طریقكم إلى تحصیل العلم، إیاكم أن تغضبوا االله 

  .فتذھبوا بأجوركم وثواب أعمالكم

اء لا ترضي االله وراح یمارسھا وھو م أشیكم من طالبٍ تعلّ

  .في طریقھ إلى مدرستھ أو جامعتھ

كم من الطالبات تغادر منزلھا بالحجاب الشرعي الكامل فإذا 

بعدت عن دارھا تكشفت ثم راحت تماشي فلاناً وفلاناً من الناس 

  .-والعیاذ باالله–

كم من الطلاب یقضي كثیراً من وقتھ على أبواب مدارس 

  . نظرةً آثمةً، أو ابتسامةً عاصیةً من ھذه أو تلكالبنات، ینتظرُ

كم من الفتیات تمضي وقتاً لا بأس بھ على المرآة قبل 

خروجھا إلى مدرستھا أو جامعتھا، وكأنھا ذاھبةٌ إلى حفلِ 

  .زفاف

كم من الطلاب تعلم التدخین وغیره من العادات السیئة التي 
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  .لا تلیق بمثلھ من صدیقٍ سيءٍ في المدرسة

 من الطلاب یوھم أھلھ أنھ ذاھب إلى المدرسة أو كم

 إلى حدیقةٍ عامةٍ، اًالجامعة، فإذا تبصَّرْتَ في أمره شاھدتھ ذاھب

أو بستانٍ جانبي، أو مقھى البطَّالین یقضي وقتھ فیما لا ینفع بل 

  .فیما یضر

كم من الطالبات یرتدین الحجاب، ویرتدین معھ البنطال دون 

وما ھو كذلك، فالسترُ یكون !... رٌ للعورة أنھ ساتاتٍجلباب زاعم

  .ببنطالٍ وفوقھ جلباب

فإیاكم ومعصیة االله أیھا الإخوة والأبناء والطلاب وأنتم في 

  .طلب العلم

وفي الختام نرجوا لكم التوفیق في دراستكم والسعادة في 

  . حیاتكم والجنة في آخرتكم

من خرج في طلب  «صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله 

                      .]الترمذي[» العلم كان في سبیل االله حتى یرجع

   والحمد الله رب العالمین
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  ترك الحرام
قل تعالوا أتل ما حرم {: قال تعالى في أواخر سورة الأنعام

ألا تشركوا بھ شیئاً وبالوالدین إحساناً ولا تقتلوا : ربكم علیكم

 تقربوا الفواحش ما أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإیاھم ولا

ظھر منھا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق 

 ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي *ذلكم وصاكم بھ لعلكم تعقلون 

ھي أحسن حتى یبلغ أشدَّهُ وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط لا 

نكلف نفساً إلا وُسْعَھَا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 

   }عھد االله أوفوا ذلكم وصاكم بھ لعلكم تذَكَّرونوب

   ].152، 151/الأنعام[

آیة الوصایا العشر، وھي وصایا قامت : تسمى ھذه الآیة

  .علیھا الشرائع السماویة، وبھا سعادة البشریة

یكسبون  وذروا ظاھر الإثم وباطنھ إن الذین{: وقال تعالى

  ]. 120 :الأنعام [}الإثم سیجزون بما كانوا یقترفون

الذنب الذي تفعلھ الجوارح : ظاھر الإثم: قال المفسرون
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الذنب الذي : كالضرب والسب والسرقة والزنا، وباطن الإثم

  .كالحسد ونیة السوء ونحوھما یفعلھ القلب

  :أیھا المسلمون

في نھایة رمضان تذاكرنا وتعاھدنا أننا إذا أردنا أن یستمر 

 أن نلتزم أربعة أمور، أننا االله بعد رمضان، فإن علینامن قربنا 

إذا أردنا أن یكون حالنا بعد رمضان كحالنا في رمضان علینا 

أن نلتزم أربعة أمور، أننا إذا أردنا أن نبقى قریبین من االله علینا 

  : بأربعة أمور ھي

  .ـ ترك الحرام1

  .ـ إتقان الفرائض2

  .ـ فعل النوافل قدر المستطاع3

  .ـ حضور مجلس علم في الأسبوع4

  )ترك الحرام(وعنوان خطبة الیوم 

  :خوةأیھا الإ

  ھل تعلمون الفارق بین المسلم وغیر المسلم؟
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  ھل تعلمون الفارق بین الملتزم بشریعة االله وغیر الملتزم؟

  .إنھ الحلال والحرام

 ما أمر االله، أما غیر المسلم فلا وِفْقَم حرِّل ویُحلِّإن المسلم یُ

  .یعلم الحلال من الحرام

من عبدٌ لربھ یفعل ما أخبره االله أنھ حلال ویدع ما إن المؤ

  .أخبره االله أنھ حرام، فتراه حراً في عبودیَّتھ

وإن غیر المؤمن یفعل ما یملیھ علیھ ھواه وشھوتھ ویدَّعي 

أنھ حرٌّ لیس لأحدٍ علیھ سلطان، فتراه عبداً في حریتھ عبداً 

رائزه، وتعس  عبداً لشھوتھ وغ، عبداً للجسد، عبداً للمرأة،للمال

  .عبد الدرھم وتعس عبد الفرج وتعس عبد الخمیصة

ثر وفائدة عبودیة المسلم لربھ، أر ھِظْوبین یدي أرقام بسیطة تُ

 ففي البلاد التي -كما یدعون-المسلم غیر حریة الإنسان أثر و

ي الحریة وآخذ مثالاً علیھا الولایات المتحدة الأمریكیة عِدَّتَ

  : نشاھد مایلي

ر الاعتداء الوحشي عتبَ علیھم سنویاً، ویُى طفل یعتدـ ملیون1
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على الأطفال السبب الثاني للوفیات في أمریكا، وثاني سبب 

 علیھم بین ىأیضاً في دخول المستشفیات، فكم طفلاً یُعتد

  .ر لندرتھا وقلَّتھاكَذْ إن الأرقام لا تُ،المسلمین

 )13( ملیون فتاة وفتى یشربون الخمر، وإن 21.5 ـ إن2

ملیون شاب یتعاطون الماریجوانا أي الحشیش، فكم ھو عدد 

ن البتة قارَالمسلمین الذین یتناولون ھذه المحرمات؟ إن الرقم لا یُ

  .مع ھذه الملایین

ـ إن ملیون ونصف الملیون فتاة مراھقة عندھم تحمل من 3

 وھذا الرقم یكاد ،تلد نصفھن وتُجْھِضُ الباقیات،  )الزنا(السفاح 

  .وماً عند المسلمین والحمد اللهیكون معد

ـ تحدث كل أربع ثوان جریمة في أمریكا فأین ھذه الجرائم 4

  …في بلاد المسلمین؟

ھذه بعض أرقامھم التي تشیر إلى حریتھم المزعومة، بینما 

  .تختفي أمثالھا عند المسلمین عباد الرحمن

  :أیھا المؤمنون
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لذلك جاءت إن أول ما یمیز العبد ھو ترك ما نھى عنھ سیده، 

، }…علیكم ربكم  قل تعالوا أتلُ ما حرَّم{ :الآیة الكریمة

   }…وباطنھ وذروا ظاھر الإثم{: وجاءت الآیة

 قال )لا إلھ إلا االله(ولذلك كانت أول شھادةِ في الإسلام 

أولھا نفيٌ وآخرھا إثبات، أولھا تركٌ وآخرھا إقرار، : العلماء

 إثبات وإقرار )إلا االله( ھا وآخر، نفي وترك كل إلھ)لا إلھ(أولھا 

  .للألوھیة لھ وحده لا شریك لھ

 من :تخلیةولذلك كانت شریعة الإسلام تخْلِیَة ثم تحْلیَة، أولاً 

العقائد الباطلة، والأفعال المحرمة، والأخلاق المرذولة، ثم 

بالعقیدة الصحیحة، والشریعة القویمة، والأخلاق : تحلیة

  .الفاضلة

یصلي ویأكل الحرام، لا یستوي لمسلمٍ أن لا یستقیم لمسلمٍ أن 

یتفق لا و،یصوم وینظر إلى الحرام، ولا یجتمع إیمانٌ ومعصیة

  .إسلام وكبیرة

  .لابدَّ من ترك الحرام
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لا یزني الزاني « : صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله 

وھو السارق حین یسرق حین یزني وھو مؤمن، ولا یسرق 

  ].متفق علیھ[ »مؤمن

إن االله فرض فرائض فلا تضیعوھا، وحدَّ حدوداً فلا «: وقال

  .]ابن النجار[. »تعتدوھا

ولذلك صنف علماء الإسلام كتباً في المحرمات، حتى لا یقع 

المسلم في شيءٍ منھا، سواءٌ كانت محرماتٌ في الطعام أو في 

  . الشراب أو في الأموال أو في الأعراض أو في الأنفس

 : الباب یعرفھ كل مسلمٍ أو قُلْولعلَّ أشھر كتابٍ في ھذا

 لمؤرخ الإسلام الإمام الحافظ )الكبائر(معظم المسلمین ھو كتاب 

شمس الدین الذھبي الدمشقي المولود والمتوفى في دمشق 

  . والمدفون في مقبرة الباب الصغیر

  :قال في مقدمة كتابھ

ھذا كتابٌ مشتملٌ على ذكر جملٍ في الكبائر والمحرمات (

 وقد ضَمِن االله تعالى في كتابھ العزیز لمن اجتنب نھیات،موال

الكبائر والمحرمات أن یكفِّر عنھ الصغائر من السیئات لقولھ 
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إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفِّرُ عنكم سیئاتكم {: تعالى
  ).].31:النساء[}ونُدخلْكم مُدْخلاً كریماً

كالشرك ثم راح الشیخ الذھبي یعدد المحرمات والكبائر ویشرحھا 

 ، والسرقة، وأكل مال الیتیم، والربا، واللواط، والسحر، وقتل النفس،باالله

  . ونحوھا حتى عدَّ سبعین كبیرة، والفرار من الزحف،والزنا

لكلِّ ھذا أیھا الإخوة كان على المسلم في أول ما ینبغي 

أما (علیھ أن یترك الحرام، كان على المسلم أن یكون شعاره 

 متأسِّیاً بسیدنا یوسف إذ عُرِضَ علیھ )ونھالحرام فالممات د

 ھمعاذ االله إن{: الحرام كما تقرؤون في سورة یوسف فقال

 }ربي أحسن مثواي إنھ لا یفلح الظالمون
 ، فلما ترك الحرام عوَّضھ االله خیراً منھ،].23:یوسف[

  .ومن ترك شیئاً الله عوَّضھ االله خیراً منھ في دینھ ودنیاه

أن من ترك الحرام عوَّضھ االله :  فحواھاوأختم الخطبة بقصةٍ

  .خیراً منھ من الحلال، وأن ترك الحرام سمة المسلم
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 في )إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشھباء(تجد القصة في كتاب 

  :ترجمة الشیخ إبراھیم الھلالي، تقول القصة

إن الشیخ إبراھیم الھلالي الحلبي ذھب إلى الجامع الأزھر (

اء طلبھ للعلم أملق وافتقر إلى النفقة، ومضى یطلب العلم وفي أثن

علیھ أكثر من یومٍ وھو لا یجد ما یأكل، وجاع جوعاً شدیداً، فخرج 

من غرفتھ في الأزھر یمشي في الطرقات ھائماً، فشاھد باباً مفتوحاً 

وشمَّ منھ رائحة الطعام الزكیة، فدخل الباب إلى المطبخ فلم یجد أحداً 

لعقة وغمسھا فیھ، ثم لما رفعھا إلى فیھ ووجد الطعام، فأخذ الم

انقبضت نفسھ عن تناولھا، إذ لم یؤذن لھ بتناولھا، وھي لیست لھ، 

وھي حرام، فتركھا وخرج بجوعھ وسَغَبھ إلى غرفتھ في رواق 

  .الأزھر

ولم تمضِ علیھ نحو ساعة إلا وأحد شیوخھ ومعھ رجلٌ 

فاضل جاءني ھذا الرجلُ ال: یدخلان علیھ غرفتھ ویقول لھ الشیخ

، أختارُهُ لابنتھ زوجاً، وقد اخترتك لھ، اًیرید طالب علمٍ صالح

  .فقم بنا إلى بیتھ لیتمَّ العقدُ بینكما وتكونَ من أھل بیتھ
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فتحاملَ الشیخ إبراھیم على نفسھ ممتثلاً أمر شیخھ، وقام 

معھما، وإذ ھما یذھبان بھ إلى البیت الذي دخلھ وغمس الملعقة 

  .في طعامھ

 جلس عَقَدَ لھ والدھا وبادر بالطعام، فكان الطعام الذي ولما

امتنعت : غمس الملعقة فیھ ثم تركھا، فأكل منھ قائلاً في نفسھ

  .)عنھ لأنھ حرام فأطعمنیھ االله حلالاً مع العزة والكرامة

  .فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام

اللھم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، 

  .عمن سواكوبفضلك 

دِّرَ لِماضِغَیْكَ أن یَمضَغَاهُ لا بدَّ أن ما قُ: وصدق القائل

  .یمضَغاهُ، فویحك كلھ بعزٍّ ولا تأكلھ بذلٍّ

  

  والحمد الله رب العالمین 
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  كرـالش
یا أیھا الناس اذكروا نعمة االله علیكم ھل من {: قال تعالى

 فأنى خالقٍ غیر االله یرزقكم من السماء والأرض لا إلھ إلا ھو

   ].3:فاطر[}تؤفكون

ن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إنَّ وإذ تأذَّ{: وقال

  ].7:ابراهیم[}عذابي لشدید

الطاعم الشاكر « : صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله 

  ].البخاري[»بمنزلة الصائم الصابر

ى یوم نادَیُ« : صلى االله علیھ و سلموقال رسول االله 

ب لھم لواءٌ فیدخلون نصَ الحمَّادون، فتقوم زمرةٌ فیُمقُیَ لِالقیامةِ

الذین یشكرون االله تعالى «:  ومن الحمَّادون؟ قال:، قیل»الجنة

  .»على كل حال
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  .»الذین یشكرون االله على السرَّاء والضرَّاء«: وفي روایة

دخلت على عائشة رضي االله : وروي عن عطاء أنھ قال

 فبكت ، من رسول االلهأخبرینا بأعجب ما رأیت: عنھا فقلت

فقام إلى قربةٍ …وأيُّ شأنھ لم یكن عجباً ؟ أتاني لیلةً: وقالت

فتوضأ فلم یكثر صبَّ الماء، ثم قام یصلي فبكى حتى سالت 

 ثم رفع رأسھ ، ثم سجد فبكى،بكىدموعھ على صدره، ثم ركع ف

: فبكى، فلم یزل كذلك یبكي حتى جاء بلال فآذنھ بالصلاة، فقلت

 ما یبكیك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما یا رسول االله

معتصر [ »!...أفلا أكون عبداً شكوراً«: تأخَّر؟ قال

  ].المنختصر

  :أیھا المسلمون

من بدایة فصل الشتاء ونحن ندعو الله عز وجل أن یغیثنا، 

دعونا باللیل . أن ینزل الأمطار، أن یسقینا بركات السماء

بصلاة وبغیر صلاة، ببكاء  في الصوم والإفطار، ،والنھار

  .وغیر بكاء
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وھا قد استجاب االله لنا بكرمھ، وسقانا من ماء جوده، وأغاثنا 

  بسحائب فضلھ، وأعطانا أكثر مما سألناه فما نحن صانعون؟

لا بدَّ أن نشكر االله، أن نحمد االله، أن نثني على االله، لھذا 

، وعزمت ستكون خطبة الیوم شكر االله، حمد االله، الثناء على االله

أن أجمع الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة التي تحدثت 

عن ھذا الموضوع، وفي أثناء بحثي وجدتُ مَنْ سبقني إلى ھذا 

  .العمل قبل مائة سنة ویزید

ھاني ذلك أن أحد شیوخ لبنان وھو الشیخ یوسف النب

جامع (ألَّفَ كتاباً سماه ، رئیس محكمة الحقوق في بیروت

خطر لي أن أجمع كتاباً  (:قال في مقدمتھ ) على اهللالثناء

 ، والأحادیث النبویة الشریفة،حافلاً بآیات القرآن الكریم

وكلام العارفین نظماً ونثراً، في مدح االله عز وجل وحمده 

وشكره والثناء علیھ، فبلغت الأحادیث أكثر من عشرة آلاف 

م، فعلمت  وبلغت الآیات قریباً من سدس القرآن الكری،حدیث

أن الأمر یحتاج مجلدات عدَّة، فاختصرت الأمر في ھذا 
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فجاء كتابھ في حمد االله وشكره والثناء علیھ في ) الكتاب

  .)جامع الثناء على االله(مائتین وسبع وثمانین صحیفة ووسمھ 
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  .نعم، فمواد حمد االله في الآیات والأحادیث كثیرة

 في الیوم وأنت إذا استعرضت أعمال رسول االله وأحوالھ

  .واللیلة، وجدتھ حامداً االله على كل حال

الحمد الله الذي أحیانا بعد ما أماتنا وإلیھ «: فھو إذا استیقظ قال

: یتھجد قال ، ثم إذا قام من اللیل ]متفق علیه[»النشور 

اللھم لك الحمد أنت قیِّم السموات والأرض ومن فیھن، ولك «

… ن الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فیھ

  ].البخاري[»

ثم إذا وقف بین یدي االله وكبَّرَ افتتح قراءتھ بسورة الفاتحة 

 ثم إذا ركع ،}الحمد الله رب العالمین{التي تُدعى سورة الحمد 

  . سمع االله لمن حمده ربنا لك الحمد:ورفع رأسھ قال

وقد سمع رجلاً من أصحابھ في الصلاة وراءه یقول بَعْدَ 

بنا ولك الحمد حمداً كثیراً طیباً ر(: )سمع االله لمن حمده(

: أنا قال:  قال»؟مَنْ المتكلم«: ، فلما انصرف قال)مباركاً فیھ
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 »رأیت بضعاً وثلاثین مَلَكاً یبتدرونھا أیھم یكتبھا أولاً«

سبحان االله ثلاثاً « :، ثم ھو بعد الصلاة یقول]البخاري[

، » وثلاثین واالله أكبر ثلاثاً، والحمد الله ثلاثاً وثلاثین،وثلاثین

الحمد الله الذي كفانا «: وتراه إذا تناول طعام إفطاره قال

، وإذا لبس ثوباً »الحمد الله«: ، وإذا عطس قال»وأروانا

الحمد الله الذي كساني ما أواري بھ عورتي «: جدیداً قال

، وإذا خرج من بیتھ فرأى ]الترمذي[» وأتجمل بھ في حیاتي

ي مما ابتلاك بھ وفضلني الحمد الله الذي عافان«: مبتلىً قال

  .]الترمذي[» على كثیر ممن خلق تفضیلاً

لبیك اللھم لبیك، لبیك «: وإذا خرج إلى حجھ لبى فقال

  .»لاشریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك

لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، لھ «: وإذا عاد من سفره قال

على كل شيء قدیر، آیبون الملك ولھ الحمد یحیي ویمیت وھو 

  .]متفق علیھ[»تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون

وھكذا تراه حامداً االله على كل حال، بل إن اسمھ أحمد، 
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 أحمد، أي أكثر  أن جمیع الأنبیاء یحمدون االله لكنھ: ومعنى أحمد

  .حمداً الله

 أمتھ فیما أخرجھ ھُ وصفةُومكتوبٌ في الكتب السابقة صفتُ

محمد رسول االله لا فظٌ ولا غلیظٌ ولا صخاب في «الدارمي 

 ،الأسواق وأمتھ الحمَّادون، یكبرون االله عز وجل على كلِّ نجد

  .»ویحمدونھ في كل منزلة

یحمدون االله في السراء والضراء، ویحمدون «وفي روایة 

  .»االله في كل منزلة

  :خوةنعم أیھا الإ

ن لطفھ  ونعیش بی،نحن عبید نسبح في نعم االله وأفضالھ

 وكیف لا نثني ؟ وكیف لا نشكره؟ فكیف لا نحمده،وفضلھ

  .؟علیھ

  :عرَّف العلماء الشكر فقالوا
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الشكر عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح 

  .على طاعتھ، وجریان اللسان بذكره والثناء علیھ

  : فالشكر یستوجب ثلاث خصال

 من ھنا ،ححمدٌ باللسان، وحبٌ في القلب، وطاعةٌ في الجوار

  :قال بعض الشعراء یخاطب من أنعم علیھ

  ثلاثةمني أفادتكم النعماء     

  یدي ولساني والضمیر المحجبا            

ھ إلى حب فاستوجبت النعمةُ عند مَنْ یفقھ أن یصرف قلبَ

ه إلى خدمتھ ءَ وأعضا،ھ إلى حمده والثناء علیھ ولسانَ،المنعم

  .والعمل بما یرضیھ

صلى االله علیھ  ن فقد سبق في حال رسول االلهأما شكر اللسا

   .و سلم

  : وأما شكر القلب فأقول
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أرأیتم لو أنَّ جرَّاحاً قلبیاً أجرى لمریض عملیة استبدال 

صمام قلبي، وكانت العملیة ناجحةً مائة على مائة، وكانت غیر 

مزعجة للمریض، وفوق ھذا لم یأخذ الطبیب من المریض أجراً 

  .وتسامح معھه دكبیراً، بل ساع

أفترى ھذا المریض عندما یعود لحیاتھ الطبیعیة كیف یتعامل 

مع ھذا الطبیب، كیف یحبھ، كیف یثني علیھ في كل مجلس، 

كیف یواصل مدحھ أمام الناس ویدلھم علیھ، ھذا مع طبیب 

  .أجرى لھ عملیة جراحیة

فكیف باالله الذي أعطانا قلباً كاملاً، فیھ صمامات وأُذینات 

 فكیف باالله الذي أعطانا عینین وأذنین ولساناً ؟وبالمجانوبطینات 

  ؟وكلھ بالمجان… ن وأعطانا وأعطاناوشفتی

  .ولو ذھبنا نعدُّ نعم االله لما أحصیناھا

إن االله غفورٌ  وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوھا{

لا تضبطوا عددھا فضلاً أن : ( قال المفسرون]34:ابراھیم[}رحیم

  ).تطیقوا القیام بشكرھا
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وأما شكر الجوارح والأركان فأن تستخدم ما أعطاك االله من 

  .نِعَم في طاعتھ ومرضاتھ وخدمة خلقھ

: فالآیة تقول ]13:سبأ[}اعملوا آل داود شكراً{ :قال تعالى

  .اعملوا شكراً فضلاً على قولك شكراً

شام جاوز التسعین من العمر، وقد خ الوأعرف شیخاً من شی

لغنى، زرتھ بعد عودتھ من حج العام تاه االله العلم والجاه واآ

یارب، : طیلة یوم عرفة كنت أدعو االله أقول: الماضي فقال

أنعمت علي نعماً لا أحصیھا، أرجوك دلني على عملٍ أشكرك 

، ولما انتھى الیوم أحسست كأن رفیھ، وھكذا دعوتُ طیلة النھا

  . عباديمخدُا على قلبي، إذا أردتَ أن تشكرني ىَرِجْخاطراً أُ

 إذا أردتَ أن تشكرني اخدمُ عبادي، اعمل -أیھا الأخوة- عمن

  .الله شكراً وقل شكراً ولیمتلىء قلبك شكراً

  :أیھا المسلمون

ھذا ھو شكر االله، شكر في القلب وشكر باللسان وشكر 
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  .بالجوارح

واعلموا أنكم ممتحنون في النِعَم التي بین أیدیكم، فمن شكر 

  . زوال النعم وبوارھااستوجب المزید ومَنْ كفر استوجب

صلى االله  أخرج البخاري في صحیحھ عن رسول االله
   :علیھ و سلم

الله عز أراد اإن ثلاثة في بني اسرائیل أبرص وأقرع وأعمى «

أي شيء أحبُّ : لوجل أن یبتلیھم فبعث إلیھم مَلَكَاً فأتى الأبرص فقا

ھب  فمسحھ فذ. حسن قد قذرني الناس وجلدٌ، حسنٌلونٌ: إلیك؟ قال 

أي المال أحبُّ إلیك؟ :  فقال، فأعطيَ لوناً حسناً وجلداً حسناً،عنھ

  .یُبارك لك فیھا: شرَاءَ، فقال فأعطي ناقةً عُ.البقر: الإبل أو قال: قال

 ،شعر حسن: أي شيءٍ أحبُّ إلیك؟ قال: وأتى الأقرع فقال

 وأعطي ،فمسحھ فذھب:  قال.ویذھب عني ھذا قد قذرني الناس

 فأعطاه .البقر: أي المال أحب إلیك؟ ، فقال: فقالشعراً حسناً، 

  .یبارك لك فیھا:  وقال،بقرةً حاملاً
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یَرُدُّ االله إليَّ : قال ؟أي شيءٍ أحب إلیك: وأتى الأعمى فقال

فمسحھ فردَّ االله إلیھ بصره، :  قال.بصري فأبصر بھ الناس

  فأعطاه شاةً والداً،.الغنم:  قال؟فأيُّ المال أحبُّ إلیك: قال

فأُنتجَ ھذان، وولد ھذا، فكان لھذا وادٍ من إبل، ولھذا وادٍ من 

  .بقر، ولھذا وادٍ من غنم

رجل مسكین : ثم إنھ أتى الأبرص في صورتھ وھیئتھ، فقال
 أسألك ، فلا بلاغ الیوم إلا باالله ثم بك،تقطَّعت بي الحبال في سفري

بلَّغُ علیھ بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعیراً أت
كأني أعرفك ألم تكن :  فقال لھ.إن الحقوق كثیرة:  فقال لھ.في سفري

لقد ورثت كابراً عن :  فقال؟أبرص یقذرك الناس، فقیراً فأعطاك االله
  . إن كنت كاذباً فصیرك االله إلى ما كنت:  فقال.كابر

  .وأتى الأقرع فرد علیھ مثلما ردَّ علیھ ھذا

ن تقطعت بي الحبال في  مسكیرجلٌ: لھ: تى الأعمى فقالوأ
 فلا بلاغ الیوم إلا باالله ثم بك، أسألك بالذي رد علیك ،سفري

  .بصرك بعیراً أتبلَّغ علیھ في سفري

 ، وفقیراً فقد أغناني،لقد كنت أعمى فردَّ االله بصري: فقال
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  . فو االله لا أجْھَدُكَ الیوم بشيء أخذتھ الله،فخذ ما شئت

 وسخط ، فقد رضي االله عنك،یتم فإنما ابتل،أمسك مالك: فقال
  .على صاحبیك

  

  والحمد الله رب العالمین
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   الطب في الإسلام
یَخرج من بطونھا شرابٌ فیھ شفاءٌ {: قال تعالى

   .]69:النحل[}للناس

 دلیلٌ على }فیھ شفاءٌ للناس{: وقال القرطبي في تفسیره

جواز التعالج بشرب الدواء وغیر ذلك خلافاً لمن كره ذلك من 

  .لماءالع

صلى االله علیھ و عن أسامة بن شریك أن رجلاً جاء إلى النبي 

نعم تداووا، فإن االله ما «:  یا رسول االله أنتداوى؟ فقال:فقال،  سلم

 وجھلھ من جھلھ، ، عَلِمَھُ من عَلِمَھُ،أنزل من داءٍ إلا أنزل لھ شفاء

  ].أخرجھ أحمد[»إلا الموت

صلى االله علیھ  وعن أبي الدرداء رضي االله عنھ أن النبي
إن االله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، «: قال و سلم

   » ولا تداووا بحرام،فتداووا

  ]أخرجھ أبو داود[

إن « :قال صلى االله علیھ و سلموعن أم سلمة أن النبي 
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أخرجھ البخاري [. »االله لم یجعل شفاء أمتي فیما حرم علیھا

  .]موقوفاً

  : أیھا الأخوة

وإذا مرضت فھو {: ن الخطبة الماضیةكان عنوا
: ن یكون عنوان الخطبة الیوم ووعدتكم أ]80:الشعراء[}یشفین

  .وھا قد حان وقت الوفاء)  للأطباءةكلم(

الطب علمٌ وفنٌ موضوعھما : عرَّف العلماء الطب فقالوا

  .علاج المرض أو منعھ

إن الشریعة جاءت لجلب المنافع ودرء : وقال علماء الشریعة

وھي . سد، ووُضِعَت للمحافظة على الضرورات الخمسالمفا

  .الدین و النفس والعرض والمال والعقل

وإن الطب والأطباء بمحافظتھم على نفس الإنسان أحیاناً 

  .وعقلِ الإنسان أحیاناً أخرى، یخدمون الشریعة والحیاة

الطب (ـ  العز بن عبد السلام لذلك قال سلطان العلماء ـ

 مصالح السلامة والعافیة، ولدرء مفاسد شرع وُضِعَ لجلبلكا

  ).الأعطاب والأسقام
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لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أَنبل : (وقال الإمام الشافعي

  ).لطبمن ا

ولنستمع إلى ھذا الحوار الذي یدور بین الصحابي عروة بن 

  .الزبیر وخالتھ عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا

من فھمك أقول زوجة رسول یا أمتاه، لا أعجب : یقول عروة

 ، ولا أعجب من علمك بالشعر صلى االله علیھ و سلماالله 

ابنةُ أبي بكر الصدیق وكان من أعلم الناس، : وأیام العرب، أقول

  ولكن أعجب من علمك بالطب ومن أین ھو؟

 إن رسول االله. أي عروة: فضربت على منكبي، وقالت: قال
 عمره، فكانت تقدم  كان یسقم في آخرصلى االله علیھ و سلم

، وكنت أعالجھا عرب من كل وجھ فتنعتُ لھ الأنعاتعلیھ وفود ال

  .لھ، فمن ثَمَّ تعلمت الطب

 منكم أیھا الأخوة یذكر أن الصحابیة رفیدة اًولعلَّ كثیر

الأسلمیة كانت تقوم بالتمریض ومداواة الجرحى، ویذكر أن 

ى االله صلالحارث بن كلدة كان طبیب العرب وكان رسول االله 
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  . إذا مرض أحدٌ من أصحابھ أرسلھ إلیھعلیھ و سلم

  :خوةأیھا الإ

لقد اعتنى الإسلام بالطب والأطباء، وأعطاھم مكانةً رفیعة 

ویستطیع الباحث في ذلك أن یقسم ھذه . ودرجةً عالیة من عنایتھ

  : العنایة إلى ثلاثة أمور

  .اعتنى بھم مادیاً، واعتنى بھم علمیاً، واعتنى بھم روحیاً ونفسیاً

فقد حثھم على الاعتناء بالعلوم عامة : أما العنایة العلمیة

وبعلم الطب خاصة، وھیأ لھم جواً مریحاً للتعلم والتعلیم، لذلك 

نجد أسماء كتب ومؤلفات طبیة كثیرة، كان الأطباء المسلمون 

  .ن فیھایمتفوق

كشف الظنون عن أسامي العلوم (ي خلیفة في جمع حاج

 ثم راح )علم الطب(: علوم فقالال ذلك تحت عددٍ من )والفنون

 كتب وعلم الصیدلة، وعلم الأقراباذین ویراد بھ ،یذكر أسماء

تحضیر الأدویة، وعلم الجراحة، وعلم الكحالة، ویراد بھ طب 

یزرة وھو العیون، وعلم البیطرة ویراد بھ طب الحیوان، وعلم الب
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  .طب الطیور، وعلم التشریح، وعلم الباه وھو الطب التناسلي

رئیس ) ھـ311ت(ویُذْكَرُ أن الطبیب المسلم أبا بكر الرازي 

الذي بقي مرجعاً ) الحاوي في الطب(أطباء بغداد صنف كتاب 

  .معتمداً في الطب في أوروبا أكثر من خمسة قرون

لاتینیة والإنكلیزیة وإلى الیوم توجد طبعاتھ مترجماً إلى ال

  .والفرنسیة والألمانیة والعربیة

الذي كان لھ ) القانون(كتابھ ) ھـ428ت(وصنف ابن سینا 

  .أعظم الأثر في النھضة الأوربیة في مجال الطب

ووضع ابن النفیس مكتشف الدورة الدمویة الصغرى 

 وإنما أكمل ،لكنھ لم یكملھ) الشامل في الطب(كتاب ) ھـ687(

  . مجلدةمنھ ثمانین

. وھكذا فإن العنایة العلمیة أثمرت ھذه المراجع الضخمة

 واعتنى بھم في سائر ،والإسلام اعتنى بالأطباء في علم الطب

 فكنت ترى الطبیب حافظاً للقرآن الكریم في الغالب، فقد ،العلوم

ذكروا أن ابن سینا حفظ القرآن وھو ابن عشر سنین، وكنت ترى 

ریف، فقد ذكروا أن الطبیب إبراھیم بن الطبیب حافظاً للحدیث الش
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ثاً، یحدث في مسجد كان طبیباً محدِّ) ھـ741ت(إسماعیل القیسي 

  .دمشق
ن اسمھ و فابن سینا كما تعلم،وكنت ترى الطبیب شیخاً فقیھاً

الشیخ الطبیب، وكبار السن فینا یذكرون أن مفتي سوریا الأسبق 
  .كان طبیباً، الشیخ أبو الیسر عابدین رحمھ االله

وكنت ترى الطبیب العابد قالوا عن الطبیب إبراھیم الرقي 
  . كان من أولیاء االله تعالى:)ھـ703ت(

وكنت ترى الطبیب أدیباً شاعراً، قال الطبیب أمین الدولة بن 
  :التلمیذ ینصحُ ولده

ك ـل ما علیـوأراه أسھ         والوقت أنفس ما عنیتُ بحفظھ

  عُـیضی

  :لبغداديوقال الطبیب ابن الشبل ا

  مھجـأكلُھا ال ضیوف ھمومـال إن   ھمـال      تل     قَّ بال     صبر ض     یف 

و ـر م     ا ض     اق إلا وھ       ـوالأم       خطب م      ا زاد إلا وھ      و  ـفال      

 ةـساع    نـة م   ـع   سى إل   ى ساع      ل ت  رضَ ـبالتعلی   رَوِّح ال  نفسـف  

  .نایة علمیةھذه بعض ثمرات عنایة الإسلام بالأطباء ع
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م الإسلام أطباءه أن یعتنوا فقد علَّ: أما العنایة الروحیة النفسیة

 وما ،بالمرضى عنایة روحیة نفسیة إضافة إلى العنایة الجسدیة

  .الأدعیة القرآنیة والنبویة إلا نوعاً من ھذه العنایة

  مریضاً، والطبیب منھم، أن یدعو لھیرىسنون لمن مَـفال

الترمذي [»العظیم رب العرش العظیم أن یشفیكأسأل االله «: قائلاً

    .]وأحمد

 إذا عاد مریضاً ودعا صلى االله علیھ و سلموكان رسول االله 

  .»برئت إن شاء االله«: لھ یقول لھ في نھایة الزیارة

 ھذه الكلمة ھي مادة نفسیة روحیة تعین المریض، والطبیبُ

  .أولى من یقولھا للمریض

ھ الأذكار فصلاً سماه كتاب أذكار عقد الإمام النووي في كتاب

المرض، جمع فیھ الأحادیث التي یقولھا المریض أو أھلُھ أو 

  .زوَّاره

ـ والمسنون سؤال المریض عن حالھ، ولا شك أن في ھذا 

  .الأمر راحةً نفسیة للمریض المھموم
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ـ والمستحب وصیةُ أھل المریض ومن یخدمھ بالإحسان إلیھ 

  .والصبر علیھ

ن یثنى على المریض بمحاسن أعمالھ المستحب أوـ 

  .ونحوھا، وشدّ ھمتھ نحو العافیة

ـ والمستحب تطییب نفس المریض والتنفیس لھ في الأجل 

  . وتأمیلھ العافیة

 إذا دخلتم على « : صلى االله علیھ و سلمقال رسول اللھ

مریض فنفسوا لھ في أجلھ فإن ذلك لا یردُّ شیئاً، ویُطَیِّب نفسھ 

   ].ي في الشعبرواه البیھق[»

ینبغي للطبیب أن یؤمل (: قال الطبیب أبو بكر الرازي

الصحة ویرجیھ بھا، وإن كان غیر واثق بذلك،  المریض أبداً

  .)فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس

فكل ھذه الأمور، من العنایة الروحیة والنفسیة بالطب 

  .والأطباء
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  .أما العنایة الأخیرة فھي العنایة المادیة المالیة

فلقد أغدق الإسلام والمسلمون على أطبائھم والمؤسسات 

 الملوك، الطبیة من الأوقاف المالیة، وجعلوا الأطباء جلساءَ

 المستشفیات لھم، والمراكز ا، وبنووصار بعض الأطباء وزراء

الصحیة، ورصدوا لھا أموالاً للنفقات، وھیئوا لھم أسباب البحث 

  .العلمي

ھم المرضى، وإنما وقفاً الله كل ھذا لیس أجراً على علاج

 لذا كان الأطباء قاطبةً یعالجون بالمجان، بل إن الأطباء ،تعالى

في المشافي كانوا یقدمون للمرضى الدواء والمأوى والغذاء 

والألبسة كذلك بالإضافة إلى تعویض مالي لشھر كامل یتقاضاه 

  .المریض عندما یتماثل للشفاء ثم ینصرف إلى بیتھ

 أرسلھا مریضٌ في مشفى  أیھا الأخوة رسالةووقعت في یدي

  : إسلامي إلى والده یقول لھ

فأخبرك بأني ! أبتي الحبیب، تسألني إن كنت بحاجةٍ إلى نقود

 وخمس ،عندما أخرج من المشفى سأحصل على لباس جدید
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ضطر إلى العمل حال خروجي مباشرةً، ا حتى لا ،قطع ذھبیة

  .شیتكفلست بحاجة إذاً إلى أن تبیع بعض ما

ثم راح یصف ھذا المریض لوالده العنایة الكبیرة التي یلقاھا 

  . في المشفى

ولاتزال إلى الیوم الأوقاف الإسلامیة في المشافي 

  .والمستوصفات ماثلة والحمد الله
  

ومشفى الأطفال، ومشفى التل، والمستوصفات  المواساة، فمشفى

مشق رصدھا ؛ كلھا أوقاف إسلامیة في دالخیریة، وصندوق العافیة

  .الموسرون للطب والأطباء والمرضى

  :أیھا المسلمون

ھكذا اعتنى الإسلام بالأطباء وبالمرضى، وھذه بعض صور 

  .عنایتھ عنایةً علمیةً وعنایةً روحیةً نفسیة، وعنایةً مالیة

لذلك نشأ فیھم أطباء كثر، حتى ألَّفَ بعض العلماء كتاباً 
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لابن أبي (و) ھـ377لابن جلجل ت (سماه طبقات الأطباء 

وألف غیره كتاباً سماه )  صفحة كبیرة800أصیبعة في 

  .تاریخ الأطباء

بوابات (عنوانھا للأطباء وأختم خطبني ھذه بخمس وصایا 

  ): نجاح لطبیب
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ـ تذلل إلى االله، واطلب منھ شفاء مرضاك، وادع لھم في 1

  .السر والعلن

 خدمة ـ اعمل لنفع الناس، ولیس لجمع المال، ولتكن نیتك2

  .خلق االله

  .ـ اعلم بأن االله مراقبك، وھو یراك في كل عمل تقوم بھ3

  .ب ما تراه مفیداًجرِّ.. استشر.. اقرأ.. ـ فكر4

     .ـ انظر لكل مریض على أنھ أخ أو أب أو ابن5

  

  والحمد الله رب العالمین
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  رسالة إلى المغتربین
  ]11:الأنعام[ }قل سیروا في الأرض ثم انظروا{ :قال تعالى

فاقرؤوا ما تیسر من القرآن { وقال في آخر سورة المزمل

علم أن سیكون منكم مرضى وآخرون یضربون في الأرض 

یبتغون من فضل االله وآخرون یقاتلون في سبیل االله فاقرؤوا 

ماتیسر منھ وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا االله قرضاً 

الله ھو خیراً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند ا

  ].20:المزمل[}وأعظم أجراً واستغفروا االله إن االله غفور رحیم

سافروا «:  صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله 

  ].البیھقي[»تغنمواتصحوا و

بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى «: وقال

  .]مسلم[»للغرباء
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  :أیھا المسلمون

ھؤلاء الذین ھم ) ینرسالة إلى المغترب(الحدیث الیوم عنوانھ 

قل { إخوتنا أوأبناؤنا، آباؤنا أو جیراننا الذین یحققون قولھ تعالى
 ھؤلاء الذین یضربون في الأرض یبتغون ،}سیروا في الأرض

من فضل االله، ھؤلاء الذین یتحملون عناء السفر ووعثائھ للسعي 

  .على الرزق الحلال

حون فیھا من ذاك وھم الآن بیننا یتمتعون بإجازاتھم السنویة یرتا

: قطعة من العذاب فقال صلى االله علیھ و سلم  الذي سماه رسول االله

العذاب قطعة « وفي روایة ].متفق علیھ[»السفر قطعة من العذاب«

  .»من السفر

یرتاحون من ألم الغربة وحرارة الشوق فكان لھم علینا حق، 

 ولذلك أعددت ھذه الخطبة لھم ولمن یفكر ،وعندنا لھم كلمة

  .السفر والاغترابب

في ھذه الأرض غریب ) كلَّ المسلم(وبالمناسبة فإن المسلم 

في ھذا العالم غریب، جسده في الأرض وروحھ في السماء، 
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یرى الناس یعصون االله فیشعر غربةً عنھم، یرى الناس 

 ، ولا الباطل باطل، فلا الحق حق،یضیعون في زحمة الحیاة

 وتطحنھم ،ھم الشھواتغربة عنھم، یرى الناس تحرقبفیشعر 

  . عنھمغربةٍب وتحركھم المیول والغرائز فیشعر ،النزوات

وإن السفر والاغتراب والمغتربین یعطوننا درساً ولا أوضح 

  .في حقیقة الدنیا وحقیقة الآخرة

 تعملون في بلاد الغربة، تكدحون، -أیھا الإخوة المغتربون-ذلك أنكم 

سلون أموالكم إلى وطن إقامتكم، تواصلون العمل باللیل والنھار، ثم تر

 ھنا تحسنون أوضاعكم المالیة ، ھنا تبنون مزارعكم،ھنا تبنون بیوتكم

 أما ھنا فإنكم تعیشون ،لأنكم في بلاد الغربة مقیمون لفترة محدودة

حیاتكم، ولیتنا نتعلم منكم أن نرسل أعمالاً وأموالاً إلى وطن خلودنا فلا 

ناء فیھ، فنحن في ھذه الأرض زائرون موت فیھ، إلى وطن بقاءنا فلا ف

  .نحن ھنا غرباء، والإقامة ھناك بعد الموت في الدار الآخرة

فالدنیا قنطرة للمرور والعبور ولیست دار إقامة لذلك ذبح رسول 

 شاةً وأمر أھلھ أن یتصدقوا منھا ثم صلى االله علیھ و سلماالله 
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 یا رسول االله :ذھب إلى الصلاة، ولما عاد سألھم عنھا فقالت عائشة

بل بقیت كلھا ولم تذھب إلا «: ذھبت كلھا ولم تبق سوى الكتف فقال

  .»الكتف

 إلى الدار الآخرة، نبني لیتنا نتعلم منكم ومعكم، فنرسل أموالاً

  .قصوراً لنا في الدار الآخرة نبني مزارع لنا في الدار الآخرة

  أأسكنھ ولا أدري أبني البناء،

  فأبنیھ أرجو نينلكو ؟ لا  أم              

  مَنْ كان في سفرٍ فالموت صاحبھ

أو كان في حضرٍ                   

  فالموت یأتیھ

  وإن مضى خمسةٌ، فالموت سادسھم

  وإن مضى واحد فالموت ثانیھ               

  : أیھا المسلمون، أیھا المغتربون

ورد في القرآن الكریم السیر في الأرض والسعي على 

  .ا یزید على ثلاثین موضعاًالرزق فیھا في م
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صلى االله علیھ  وكثرت في كتب السنة تعالیم رسول االله
  .للمسافرین والمغتربین و سلم

 صلى االله علیھ و سلموقد اغترب أصحاب رسول االله 

 5وھاجروا لأكثر من مرة، فھاجروا ھجرة الحبشة الأولى سنة 

  .للبعثة

اجراً بین لما اشتد إیذاء قریش لھم، وكانوا خمسة عشر مھ

رجل وامرأة وكان على رأسھم عثمان بن عفان صھر رسول 

صلى االله  ومعھ بنت رسول االله صلى االله علیھ و سلم االله
  .زوجتھ رقیة علیھ و سلم

  .وعاش بعضھم في الحبشة نحو أربعة عشر عاماً

ثم كانت ھجرة الحبشة الثانیة السنة السابعة للبعثة وكانوا 

  .أكثر من ثمانین مھاجراً

اغترب عن وطنھ  صلى االله علیھ و سلم بل إن رسول االله

وسافر فراراً بدینھ عندما ھاجر من مكة إلى المدینة وأقام بھا 

  .إلى آخر حیاتھ
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 ومنھم من ھاجر ،ثم إن من الصحابة من ھاجر إلى الشام

 وإن ھؤلاء المسلمین الذین ھاجروا إلى الحبشة أو ،إلى مصر

و إلى مصر كانوا في بلاد المھجر ھذه إلى المدینة أو إلى الشام أ

یعملون ویكدحون ، ةً طیبة خیرة للناسرجالاً صالحین وأسو

 ثم ھم یتمثلون في بلاد ،لفونیبیعون ویشترون، یألفون ویؤْ

 ولم ، وشریعة الإسلام، وعقائد الإسلام،الغربة أخلاق الإسلام

 تحجبھم غربتھم عن دینھم، بل زادتھم بھ ارتباطاً، ولئن كان

فإن القارىء ؛ ھناك مَنْ یقول إن السفر والغربة مظنةُ الفساد

القولیة والعملیة یرى أن  صلى االله علیھ و سلم لسنة النبي

  . الصلاح والرشادالسفر مئنةُ

صلى  فحسبك أن تضطلع على الأدعیة التي علَّمھا رسول االله

لمغترب، والدعاء إنما ھو اتصالٌ مع ا للمسافر  االله علیھ و سلم

  .ربھاالله، لتعلم الصلة القویة بین المسافر و

 ثلاث دعوات «:  صلى االله علیھ و سلموقد قال رسول االله 

دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد مستجابات، لا شك فیھن، 

  .]الترمذي وأحمد[»على ولده 
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فما استجیبت دعوة المسافر والمغترب إلا لقربھ من االله وشدة 

 أنا مع «ره وانكساره جاء في الحدیث القدسي حاجتھ واضطرا

  »المنكسرة قلوبھم من أجلي 

أمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف { :قال تعالى

   .]62:النمل[}السوء

 ودعاء ،الخروج من البیت لمسافر المغترب دعاء عندلفھناك 

عند الركوب، ودعاء عند رؤیة بلد ما، ودعاء عند نزولھ 

 سفره، ودعاء عند وصولھ إلى بلد للاستراحة وھو في طریق

الغربة، ودعاء عند دخول اللیل، ودعاء عند الخوف والكرب، 

ودعاء عند الأزمات، ویكفي المسافر والمغترب شرفاً وقرباً من 

صلى االله علیھ  االله أن االله مصاحب لھ في سفره، كان من دعاءه

بر  اللھم إنا نسألك في سفرنا ھذا ال«: إذا أراد السفر و سلم

اللھم ھون علینا سفرنا ھذا والتقوى ومن العمل ما ترضى، 

 والخلیفة في المال أنت الصاحب في السفراللھم واطو عنا بعده، 

  .]مسلم[»...والأھل 

 غتراب مظنة الرشاد لا الفساد، والطاعة لافالسفر والا
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لتزام لا التفلت، وإن الذین یسافرون ویغتربون المعصیة، والا

د الغربة المعاصي بحجة أن لا أحد من أھل بلدھم فیرتكبون في بلا

 ، ویخالفون تعالیم الإسلام، ویخالفون رسول االله،یراھم، یخالفون االله

  . فھل تراھم یفلحون؟،ثم ھم یطلبون رزق االله بمعصیة االله

 لنا ركعتین اسمھما  سنَّصلى االله علیھ و سلم إن رسول االله

 وقبل خروجھ ،أراد السفرصلاة سنة السفر، یصلیھما المرء إذا 

 ویجعلھما آخر أمره یقرأ في الأولى مع الفاتحة سورة ،من داره

  .الكافرون وفي الثانیة الإخلاص والمعوذتین

ثم سنَّ لنا إذا قدم أحدنا من سفر أن یبدأ بالمسجد فیصلي 

  ].متفق علیھ[ركعتین 

 إذا قدم من سفر بدأ صلى االله علیھ و سلم كان رسول االله «

 وفي ھذا إشارةٌ واضحة أن سفر »سجد فصلى ركعتینبالم

  .ي بطاعةھ وتنت، أن غربة المسلم تبدأ بطاعة،المسلم

أما أولئك الذین یصرفون أوقاتاً ثمینة وھم في بلد الغربة 

على الملاھي والمعاصي والعیاذ باالله، أو أولئك الذین یأتون مع 

لملاھي أموال وافرة إلى بلدھم فیقضون شھر استراحتھم في ا
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والمقاصف والمعازف، فإنھم یخالفون شرع االله وما ھذه أخلاق 

  .المغتربین ولا ھذه أعمالھم في الإسلام

أن الصحابة الذین ھاجروا إلى : اعلموا أیھا الأھل المغتربون

 بل وراحوا یدعون ،الحبشة مارسوا شرع االله ودین االله وأمر االله

 لقد ،م من الناس من أسلم حتى أسل،الناس في بلاد الغربة إلى االله

 تأسلم النجاشي ملك الحبشة على أیدي المغتربین، لقد أسلم

 صلى االله علیھ و سلم بیوتات كثیرة في المدینة قبل ھجرة النبي

إلیھا على أیدي مصعب بن عمیر وكان من المغتربین، لقد دخل 

الإسلام إلى أندنوسیا أكبر بلد في التعداد الإسلامي على أیدي 

ربین، لقد حمل تجار المسلمین وعمالھم الدین معھم إلى المغت

  .الھند وإلى الصین

  .فالسفر مظنة الطاعة والدعوة إلى االله لا العكس

فأنتم أبناء أولئك الصحابة وأولئك الرجال، وكل واحد من 

المغتربین سفیرٌ للإسلام في بلد غربتھ، خاصةً إذا كان البلد غیر 

  .مسلم
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أنتم الذین توصلون كلمة الحق والخیر أنتم دعاة الإسلام، و

  .وعمل الحق والخیر إلیھم

  :أیھا المسلمون

إن أحكام الشریعة مبنیة على التیسیر وعلى قلة التكالیف 

  .وعلى رفع الحرج

وقد عدد علماء أصول الفقھ سبعة أمور فیھا زیادة تیسیر 

 فالمرض مثلاً سبب لتخفیف عدد من ،وتخفیف على العباد

 فالمریض الذي لا یستطیع الصلاة قائماً ،رعیةالأحكام الش

 وھذا من باب التخفیف، والمریض الذي لا ،یصلي قاعداً

  . وھذا من باب التخفیف،یستطیع الوضوء لمرض في جلده یتیمم

وإن من الأمور التي ھي سبب للتخفیف السفر فصلاة السفر 

ع وھذا من باب التخفیف، جمَر وھذا من باب التخفیف وتُتُقصَ

  .وللمسافر الفطر في رمضان وھذا من باب التخفیف

  :لكن لا بد من الإشارة إلى أمرین ھنا
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أن أحكام المسافر المغترب ھذه إنما یمارسھا : الأمر الأول

في طریق سفره وحده، لا في وطن إقامتھ الجدید في الغربة ولا 

أن االله خفف ھذه الأمور :  والأمر الثاني،في وطن ولادتھ ونشأتھ

 فلا یجوز لمغترب أن یترك الصلاة ولا الصیام ، یسقطھاولم

  .بحجة أنھ مشغول بالبحث عن رزقھ

وكالصلاة والصوم الزكاة، بل لعل المغترب أولى بدفع 

بحبوحة في الزكاة من المقیم لأن عامة المغتربین والله الحمد 

ویسر وجدیرٌ بالذكر ھنا، أن الأولى للسادة المغتربین أن یدفعوا 

إلى أبناء بلدتھم، أرحامھم أولاً فإن لم یكن في أرحامھم زكاتھم 

فقیر، فجیرانھم وأھل محلتھم ولایدفع مغترب زكاتھ في بلد 

  .لأن أبناء بلدتھ بھا أولى، غربتھ

وقد قال الفقھاء إنھ یُنْدَب ألا تُنقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ حتى 

مٌ فقیرة فلھ یغنى أھل البلد كلھم، إلا رجلٌ لھ في بلدةٍ أخرى رح

  .أن یرسل زكاتھ إلیھم

أیھا الأخوة المغتربین، أیھا الأباء المغتربون أیھا الأبناء 
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لكم علینا حقٌ كبیر، ولعلَّ ھذه الخطبة من بعض . المغتربون

  .حقكم وإن حبنا لكم كبیر كحبكم لنا

 كان إذا ودع مغترب صلى االله علیھ و سلم وإن رسول االله

أبو داود [»ینك وأمانتك وخواتیم عملك أستودع االله د«: قال لھ

  ].والنسائي وأحمد

وخواتیم  نستودع االله دینكم وأمانتكم: ونحن نقول لكم

أعمالكم، وزودكم االله التقوى، وغفر ذنوبكم ویَسَّر لكم الخیر 

  .حیث كنتم

  والحمد الله رب العالمین
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  )1(المخدرات 
 ومن أعرض عن ذكري فإن لھ معیشةً ضنكى{: قال تعالى

   ].124:طھ[} یوم القیامة أعمىنحشرهو

وأن ھذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا { :وقال تعالى

   ].153الأنعام[}السبل فَتَفَرَّق بكم عن سبیلھ

 لا ضرر ولا « :صلى االله علیھ و سلموقال رسول االله 

  .]أخرجھ بن ماجھ[ »ضرار

الخمر  لعن االله « : صلى االله علیھ و سلموقال رسول االله 

وشاربھا وساقیھا وبائعھا ومبتاعھا وعاصرھا ومعتصرھا 

  .]أخرجھ أحمد[ »وحاملھا والمحمولة إلیھ وآكل ثمنھا 

  .]أخرجھ مسلم[ » كل مسكر خمر، وكل خمر حرام «: وقال

  :أیھا الأخوة

  ):الإثم القاتل المخدرات ( حدیثنا الیوم عن
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اءت على أن الشریعة الإسلامیة جأجمع علماء الإسلام 

 ومن جملة المصالح ما سماه ،لتحقیق المصالح ودرء المفاسد

وھي حفظ النفس، وحفظ الدین، ): الضرورات الخمس(العلماء 

  .وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال

ومن ھذا المنطلق حاربت الشریعة الإسلامیة وحرمت 

تناول المسكرات والمخدرات بجمیع أنواعھا المختلفة 

لضرورات الخمس، ولأضرارھا على لإضرارھا بھذه ا

المستوى الشخصي والعائلي و العالمي، فضلاً عن تسبب 

المخدرات والمسكرات في السرقة والزنا والقتل وجمیع 

  .أنواع المنكرات، وتحطیم كیانات الأُسر والانتحار

ریكیة في عددھا الخاص عن مأوردت مجلة طب الأطفال الأ

یة عن الشباب المراھق في ات التالءالمخدرات والجنس الإحصا

  : سنة17ـ12سن 

 من الشباب في ھذه السن الغضَّة شربوا الخمور %93ـ 1

 یتعاطون 1.2 ملیون فتى وفتاة منھم 4.21ویبلغ تعدادھم 
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  .الخمور یومیاً

 ملیون من الشباب یتعاطون الماریجوانا أي 1.13  ـ2

  . ملیون یتعاطونھا یومیا1.2ًالحشیش منھم 

راھق یتعاطون أقراص الأمفیتامین ومشتقاتھ  ملیون م80ـ 3

  .بالفم وأحیاناً بالحقن بالورید

  . ملیون یستخدمون الكوكائین3.7  ـ4

 وھي 17 -12 حالة إجھاض لفتیات من سن 400،000ـ 5

  . حالات الإجھاض عند الأمریكیین3/1تمثل 

 17-12ملیون فتاة مراھقة من سن  1.2ـ تحمل كل عام 6

  .سفاحاً

یْنَ الأمھات العذارى ویتم عَ منھن ویُدَ%49دة ـ تتم ولا7

  .إجھاض الباقي

ـ إن ملیون طفل یعتدى علیھم سنویاً في الولایات المتحدة، 8

ویعتبر الاعتداء الوحشي على الأطفال السبب الثاني للوفیات في 
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  .أمریكا وثاني سبب أیضاً في دخول المستشفیات

 60ثمن المخدرات ـ یبلغ ما تنفقھ الولایات المتحدة على 9

  .ألف ملیون دولار

 في بلاد غیر إسلامیة جاءت ھذه لمحة عن أرقام سوداء
  حصیلة للتفلت والفوضى

  .لكل ھذا حرم الإسلام المسكر أو المخدر

  ما ھي المخدرات؟

  .من الخدر الستر والتغطیة: ةًـلغ

مواد تؤثر في المناطق المخیة العلیا فتسترھا وتخفیھا : شرعاً

  ).المفترات(ظیفتھا وعملھا، وتسمى عن أداء و

 ، وھو ما یورث ضعفاً بعد قوة،مأخوذ من التفتیر: المفتر

.  وقصوراً بعد نشاط، واسترخاءً بعد صلابة،وسكوناً بعد حركة

فَتَرَهُ الأفیون أي أصابھ بما ذُكر من الضعف والقصور : فیقال

  .والاسترخاء
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اء الاعتماد وأخطر ما فیھا ھو الإدمان علیھا یسمیھ الأطب

  . ومعناه أنھ لا یستطیع المتعاطي أن یبقى بلا مخدر،الجسدي

ویمر المتناول لھذه المواد ـ والعیاذ باالله ـ بثلاثة أدوار كما 

  : یقول الأطباء

ویتظاھر بالصحو والنشاط الكاذب : ـ دور التنبھ الشدید1

  .الآني

 لما بحیث لو أوقظ المتعاطي نام ثانیةً: ـ دور النوم العمیق2

  .ھو فیھ من ذھول وغیبوبة

  .ـ دور السبات الشدید وعدم الحس وربما انتھى إلى الموت3

وھذا التعریف وھذه الأدوار تتناول جمیع أنواع المخدرات 

المختلفة كالحشیشة والأفیون والكوكائین والمورفین والقات 

  .وغیرھا

سواء أُخذ بالحُقَن أو المضغ أو التدخین أو غیرھا من الطرق 

  .فتؤدي إلى تغییب العقل وإضرار الصحة وإفساد الأخلاق
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  :وأھم أعراض الإدمان

  .ـ عدم السیطرة على القوة الطبیعیة والعقلیة

  .ـ فقدان الشخصیة تدریجیاً

  .ـ عدم القدرة على التركیز في التفكیر

  . بشعور الآخرینةـ عدم المبالا

 غثیان، فقدان شھیة، إمساك( ـ اضطراب الجھاز الھضمي 

  ).مزمن 

  .ـ اضطراب ضربات القلب

  .ـ ارتعاش الیدین

  .ـ عدم التوازن في أثناء المشي

ـ تلف وضعف في جھاز المناعة الذاتي مما یؤدي إلى 

  .إنتانات عدیدة تصیب الجسم

ھذا ویحذر العلماء من تجربة المورفین ولو مرة واحدة فقد 
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  .تكون ھذه كافیة للتعود علیھ والإدمان

سلام من الصاحب السیئ ورغب بالصاحب من ھنا حذر الإ

  . المؤمن الصالح

مثل الجلیس إنما  « صلى االله علیھ و سلمقال رسول االله 

ونافخ الكیر، فحامل المسك كحامل الصالح وجلیس السوء 

 وإما أن تجد منھ ریحاً ، وإما أن تبتاع منھ،المسك إما أن یحذیك

ن تجد منھ ریحاً  وإما أ،طیبة، ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك

  .]متفق علیھ[ »منتنة

ھذه ھي أعراض المخدرات وأضرارھا الشخصیة، أما 

  .جتماعیة فھي لا تخفى علیكمأضرارھا الا

 فالمتعاطي ،وقد ارتبط تناول المخدرات عموماً بالجریمة

المدمن الذي أصبح أسیراً لھذه المواد، یقدم من أجل الحصول 

ئم ابتداءً من السرقة وانتھاءً رتكاب كثیر من الجرااعلیھا على 

 أما بالنسبة للمدمنات فإن العھر والسرقة ھي الطرق ،بالقتل

  .المتبعة للحصول على المال الضروري من أجل المخدرات
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  :أیھا المسلمون

 ولكن أعداء الدین ،إن الحرب على الإسلام والمسلمین قدیمة

وماً بعد ھم یطورون أسالیبھم یو ،قدیماً حاربوه بالسیف والرمح

 فقد حاربوه بالبارود والمدفع حیناً، وحاربوه بالمال ،یوم

والاقتصاد حیناً آخر، وحاربوه بالإعلان والثقافات المستوردة 

أحیاناً أخرى، والیوم یستخدمون المخدرات والمسكرات وسائر 

  .المحرمات لیضربوا بھا شباب الإسلام وجیل العرب المؤمن

 نخوتھ، یریدون أن یمسحوا یریدون أن یقتلوا في الشباب

 شرفھ وعرضھ واصورتھ وھویتھ وشخصیتھ، یریدون أن یُذھب

  .وعقلھ ودینھ

  .فاحذر أیھا الشاب المسلم واحذري أیتھا الفتاة المسلمة

ذكرت صحیفة الأھرام المصریة تصریحاً للنائب العام في 

 إن معركة المخدرات ھي معركة حیاة أو :مصر یقول فیھ

طاً دولیاً یستھدف تخریب مصر اجتماعیاً موت، نواجھ مخط

  .وأخلاقیاً واقتصادیاً
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وفي صحیفة الأخبار المصریة اتھم مجلس الشعب المصري 

دولاً أجنبیة وفي مقدمتھا إسرائیل بأنھا تسعى إلى ترویج ونشر 

وأن ھذه الظاھرة ، ) الھروئین والكوكائین ( السموم البیضاء 

 وصرح أیضاً مدیر عام ،ةبدأت مع حركة السیاحة الإسرائیلی

لقد تأكد لدى : مكافحة الجریمة في المملكة العربیة السعودیة قال

وزارة الداخلیة في المملكة أن ھناك أطرافاً دولیة تعمل بشكل 

 والمقصود من ،مكثَّف على غزو البلاد الإسلامیة بالمخدرات

  .ذلك ھو تدمیر ھذا المجتمع وتفكیك مقوماتھ

  .م أصحاب ھذه المخططات اللئیمةولا شك أن الیھود ھ

كتبت صحیفة استرالیة مقالاً نشر في صحیفة الشرق 

الأوسط اتھمت فیھ صراحة المخابرات الإسرائیلیة الموساد 

والمخابرات الأمریكیة بالإتصال بتجار المخدرات في لبنان 

  .وترویج ھذه المخدرات في الدول العربیة المحیطة

على ثلاثة شبان یھود وفي وذكرت الصحیفة أنھ تم القبض 

تھریبھا إلى مصر ودول بطن من الحشیش كانوا یقومون 2حوزتھم 
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الخلیج العربي، وقد بلغ عدد الیھود الذین تم القبض علیھم في أثناء 

  ). یھودي إسرائیلي83(تھریبھم المخدرات في عام واحد فقط 

  …إنھا حربٌ أیھا المسلمون

  …إنھا حربٌ یا شباب الإسلام

  …ربٌ یا فتیات الإسلامإنھا ح

ولیس من سلاحٍ في أیدینا أمضى ولا أقوى ولا أمتن من 

  .  تمسكنا بدیننا وبقرآننا وبتعالیم نبینا محمد

 لا تصاحب إلا مؤمناً «: الذي علمنا صحبة الأخیار فقال *

  .]أخرجھ الترمذي[ »ولا یأكل طعامك إلا تقي 

  .ره لا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجو :τ وقال عمر

 والذي دعانا إلى اغتنام أوقاتنا في طاعة االله وما یفیدنا قال *

وعدَّ -  اغتنم خمساً قبل خمس« صلى االله علیھ و سلمرسول االله 

 نعمتان مغبونٌ فیھما «:  وقال].الحاكم[» فراغك قبل شغلك -منھا

  .]البخاري[ »كثیر من الناس الصحة والفراغ 
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ن ارتكاب الحرام والشبھات رنا بالابتعاد عن مواطموالذي أ* 

متفق [ » استبرأ لدینھ وعرضھ من اتقى الشبھات استبرأ«: فقال

  .]علیھ

 والذي دعا الآباء والمربین إلى زیادة العنایة بأولادھم *

  .]متفق علیھ[ » كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ «وأزواجھم 

صلى االله  نھى رسول االله «تِّر ف والذي حرم كل مسكرٍ وم*

  .]متفق علیھ[ » عن كل مسكر لیھ و سلمع

     .والحمد الله رب العالمین
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  المخدرات والمسكرات
  )2(وقایة وعلاج 

قل إنما حرم ربي الفواحش ماظھر منھا وما {: قال تعالى

بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشركوا باالله مالم ینزل بھ 

  .]33:عرافالأ[ }سلطاناً وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب { :وقال

  . ]9:المائدة[ }والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه

تخشع قلوبھم لذكر االله وما ن ألم یأن للذین آمنوا أ{: وقال

نزل من الحق ولا یكونوا كالذین أوتوا الكتاب من قبل فطال علیھم 

اعلموا أن االله یحیي * رٌ منھم فاسقون الأمد فقست قلوبھم وكثی

-16:الحدید[ }الأرض بعد موتھا قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون

17[.  

 إن االله یمد یده « : صلى االله علیھ و سلموقال رسول االله 
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باللیل لیتوب مسيء النھار ویمد یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل 

  .]مسلم[ »حتى تطلع الشمس من مغربھا 

  :لمخدراتحكم ا

أجمع الفقھاء المتأخرون على حرمة المخدرات وھذه بعض 

  :أقوالھم

أن شرب المخدرات من كبائر : ( ذكر الإمام ابن حجر *

  ).الذنوب 

یحرم أكل البنج والحشیش : ( وجاء في كتب الحنفیة قولھم *

والأفیون لأنھ مفسدة للعقل ویصد عن ذكر االله تعالى وعن 

أي یجب معاقبة ).  ھا بما یروعھالصلاة، ویجب تعزیر آكل

 .متعاطیھا بما یراه أولي الأمر رادعاً لھ

إن فیھا من المفاسد ما لیس : ( قال ابن تیمیة عن المخدرات *

 فإن تاب ، استحلھا فإنھ یستتاب ومَن، فھي أولى بالتحریم،في الخمر

 ). ولا یُدفن في مقابر المسلمین ، لا یُصلى علیھ،وإلا قتل مرتداً
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ما لم تتكلم فیھا الأئمة الأربعة رضي االله عنھم لأنھا لم وإن

تكن في زمنھم، وإنما ظھرت في آخر المئة السادسة، وأول 

  .المئة السابعة حین ظھرت دولة التتار

  :الوقایة والعلاج

  :قبل الإسلام لننظر ما فعل غیره

 وطاردتھا في 1919منعت الحكومة الأمریكیة الخمر سنة 

ة الحاضرة كالمجلات نی جمیع وسائل المدبلادھا واستعملت

والجرائد والمحاضرات والصور والسینما لتھجین شربھا وبیان 

  .مضارھا ومفاسدھا

ویقدرون ما أنفقتھ الدولة في الدعایة ضد الخمر بما یزید 

 ملیون دولار، وإن ما نشرتھ من الكتب والنشرات 60على 

ل تنفیذ قانون  بلایین صفحة، وما تحملتھ في سبی10یشمل على 

 ملیون دولار، 500التحریم في مدة أربعة عشر عاماً لا یقل عن 

 نفس، وسجن ما یزید على نصف ملیون 300وقد أُعْدِمَ فیھا 

 ملیون دولار وصادرت من 32شخص، وبلغت الغرامات إلى 
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  !!... ملیون دولار800الأملاك مایبلغ 

 بالخمر كل ذلك لم یزد الأمة الأمریكیة إلا غراماً ولكن

 إلى 1933 حتى اضطرت الحكومة سنة،وعناداً في تعاطیھا

  . وإباحة الخمر في مملكتھا إباحةً مطلقة،سحب القانون

  :الوقـایة

  : أما الحل الإسلامي

  .ـ شغل الوقت بالأمور النافعة من خیري الدنیا والآخرة1

  .ـ إقامة علاقات الود والاحترام بین أفراد الأسرة2

 « صلى االله علیھ و سلمن قال رسول االله ـ صحبة الصالحی3

  .]الترمذي[ »  ولاتصاحب إلا مؤمناًلایأكل طعامك إلا تقي

  .ـ تقویة دافع الحب الله والخوف من عقابھ4

  :العـلاج

 ولیعلم أن االله أفرح بتوبة ،ـ مَنْ أصیب فإن باب التوبة مفتوح
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  . الظمآن الوارد، والعقیم الوالد، والفاقد الواجدعبده من

  .ولیعلم أن االله یباھي ملائكتھ بالشاب التائب

  . ویحب المتطھرینولیعلم أن االله یحب التوابین

 ویمد یده ، باللیل لیتوب مسيء النھارولیعلم أن االله یمد لھ یده
  .بالنھار لیتوب مسيء اللیل

  :وخطوات العلاج

  .ـ القراءة والتعرف أكثر وأكثر على مضار ھذه الأمور1

الله بصدق الدعاء للإعانة على ترك ھذه ـ التوجھ إلى ا2
  ).اللھم آتِ نفوسنا تقواھا وزكھا أنت خیر من زكَّاھا(الأمور 

ولیعلم من أصیب بھذا الداء أن . ثم العزم الأكید على تركھا
  .امتناعھ خمسة عشر یوماً عن ھذه المواد یُذْھِبُ أثرھا من الدم

 رفاقٍ أو ـ الابتعاد عن كل مَنْ یذكره بھذه المعصیة من3
  .أمكنةٍ أو صورٍ أو أفلام

ـ المحافظة على الصلوات وقراءة القرآن والأوراد الواردة 4
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 فإنھا تعطي من السعادة الداخلیة صلى االله علیھ و سلمعن النبي 
  .ما یفوق بمئات المرات ما تعطیھ ھذه السموم

  : تروي كتب التاریخ والسیر

بت الغرغرینا أن الصحابي الجلیل عروة بن الزبیر أصا *

عظم رجلھ وأراد الطبیب قطعھا، فعرض علیھ شرب الخمر 

حتى یغیب عن وعیھ فیقطع رجلھ، فلم یرضَ عروة بن الزبیر 

إذا رأیتموني تغیر لون : وطلب منھم أن یأتوه بقارئٍ للقرآن وقال

وجھي فاعملوا ما شئتم فلما تغیر لون وجھھ قام الطبیب بعملھ 

  !!..جراحةدون أن یشعر بألم ھذه ال

أصیب الإمام علي بن الحسین زین العابدین بورمٍ، فعرض  *

نبات ( علیھ الطبیب الجراح تناول بعض الحشائش المخدرة 

: فلم یرضَ أن یتناولھ وقال. حتى لا یحس بألم الجراحة) الشیكران 

 ولما دخل في الصلاة .ا لكمدإذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما ب

 قام الجراح بالعملیة دون أن یشعر عذبةالوغاب في تلك المناجاة 

 !!..الإمام
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إن ھناك : والیوم یفسر العلماء ھذه الظواھر وأمثالھا بقولھم

مورفینات داخلیة في الدماغ تزداد زیادةً كبیرة في حال الصلاة 

  .وقراءة القرآن وذكر االله عز وجل

: وفي بحثٍ نفسي نشرتھ إحدى المجلات حول السعادة قالت

الشعور بوجود االله (المرءَ بالسعادة تُشعِر لأمور التي إن من ا

  .)عز وجل في حیاتنا

فنقطة العلاج الرابعة قراءة القرآن والمحافظة على الصلوات 

  .والأوراد النبویة

ـ استشارة مَنْ یوثق بدینھ وعلمھ وعقلھ في ما یعرض 5

  .للمرء من مھمات الحیاة

نیویة كانت أو ـ ملأ أوقات الفراغ بالأمور النافعة د6

  .أخرویة

االله شاھدي، االله ناظري، االله : ـ قل في كل یوم عشر مرات7

  .مطلعٌ علي
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  والحمد الله رب العالمین
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  الفھرس 

  
الصفح  الموضوع

  ة
  3  المقدمة 

  7  وصیة لأبنائنا الطلاب 
  17  ترك الحرام 

  26  الشكر
  37  الطب في الإسلام 

  48  رسالة إلى المغتربین
  59  )1(المخدرات 
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 مؤلفات من 
 الدكتور محمد خير الشعال

  
  امیین فلنتعلم الحكمة إلى الإنداء 

  1/5على منابر دمشق 
  قرن جدید ورجال جدد 

  1/6سلسلة الحدیث المیسر 
  1/2الطب والإیمان 

  كیف تصبح ولیاً 
  الخطب المنبریة المسموعة 

  ئب القلب عجا
  

  


